
    تفسير السمعاني

  @ 406 @ ( ^ قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ( 15 ) كمثل الشيطان إذ

قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني برئ منك إني أخاف االله رب العالمين ( 16 ) فكان

عاقبتهما ) * * * * لا عقل له . .

   قوله تعالى : ( ^ كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر ) أي : مثل هؤلاء المنافقين مع

اليهود كمثل الشيطان مع الكافر . وأكثر المفسرين على أن هذا الكافر هو رجل من بني

إسرائيل يعبد االله تعالى في صومعة دهرا طويلا ، وكان اسمه برصيصا العابد ، وكان في بني

إسرائيل ثلاثة إخوة لهم أخت حسناء بها شيء من اللمم ، وقيل : كانت مريضة ، فعرض لهم سفر

فقالوا : نسلم أختنا إلى فلان العابد فيحفظها إلى أن نرجع وفي رواية : يدعو لها ويقوم

عليها فإن ماتت دفنها ، وإن برأت فكانت عنده إلى أن نرجع ، فسلموها إليه بجهد ، فقام

عليها حتى برأت . ثم أن الشيطان جاءه وزين له أن يواقعها فواقعها وحبلت منه ، ثم جاء

الشيطان وقال : إنك تفضح إذا قدم إخوتها فاقتلها وادفنها وقل أنها ماتت ، ففعل ذلك

ودفنها في أصل صومعته ، فلما رجع الإخوة وجاءوا [ إليه ] ذكر لهم أنها قد ماتت فصدقوه ،

ثم أن الشيطان أراهم في المنام أن العابد قد قتل أختكم ودفنها في موضع كذا ، فجاءوا

إلى ذلك الموضع ، وحفروا واستخرجوا أختهم مقتولة ، فذهبوا وذكروا ذلك للملك ، فجاء

الملك والناس واستنزلوا العابد من صومعته ليقتلوه ، فجاءه الشيطان وقال : أنا الذي

فعلت بك ما فعلت فأطعني حتى أنجيك ، فقال : أيش أفعل ؟ فقال : تسجد لي سجدة ففعل ،

وقتل على الكفر ، ونزلت هذه الآية في هذه القصة وقد روى عطية عن ابن عباس قريبا من هذا

وذكر بعضهم هذه القصة مسندة إلى الرسول برواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار بألفاظ

قريبة من هذا في المعنى . قال الشيخ : أخبرنا بذلك أبو على الشافعي بمكة ، أخبرنا ابن

فراس ، أخبرنا أبو جعفر الديبلي ، أخبرنا سعيد بن
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